
يـم العنـف ضـد المـرأة في تـونس قـانون تجر
بين النخب والشعب

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

ــد في ــل للتجســير بين النخــب العربيــة وشعوبها، وكلمــا جــد جدي ــل أخــدود غــير قاب توجــد قطيعــة ب
الســياسة أو الاجتمــاع، انكشفــت هــذه القطيعــة وتعــرت وعــاد الســؤال الممــض للبحــث العلمــي كمــا
لأهـل السـياسة: لمـاذا تختلـف طموحـات الشعـوب عـن تفكـير نخبها؟ ومـا السبيـل إلى تجسـير الهـوة؟
أم أن الشعوب ستلفظ نخبها الموجودة الآن وتصنع لها نخبًا أخرى؟ ولسائل أو يوسع الأسئلة: كيف
يمكن بناء نخبة جديدة دون القطع مع نفوذ النخبة الحالية (المنبتة عن شعوبها)؟ هل يكفي انتظار

الزمن ليفعل فعله الهادئ فيغير ويفرض مسارات جديدة بنخب جديدة لمجتمعات جديدة؟

لقد أثيرت الأسئلة عند مناقشة قانون تجريم العنف ضد المرأة والمصادقة عليه في برلمان تونس خلال
الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ جويلية ، وتحول البرلمان ومقترحو النص بسببه إلى موضوع
للسـخرية والتنـدر في المواقـع الاجتماعيـة، وهـي الأداة الـتي تسـمح للنخـب المتوسـطة وغـير الأكاديميـة
ــدبلوم العلمــي ــوي ممــن يحتكــرون التســمية بحكــم ال ــالتعبير عن مواقفهــا دون رقيــب نخب عامــة ب
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أو المنحدرات الاجتماعية الأرستقراطية.

ية من النص في باب السخر

يــم العنــف ضــد المــرأة هــذا هــو العنــوان، ولكــن بالــدخول في التفاصــيل نجــد الفصــل الأكــثر إثــارة تجر
للسـخرية وهـو فصـل يوصـف أي لفـظ يـوجه لامـرأة في فضـاء عـام فيخـدش حياءهـا جريمـة موجبـة
لعقــاب بــدني وعقــاب مــالي يصــل إلى ألــف دينــار والعــود يضــاعف العقــاب، ذهب الخيــال الســاخر إلى
حدود غير معقولة، فالتنازل في وسيلة نقل عام لامرأة بدينة ودعوتها للجلوس قد يخدش حياءها

ويذكرها بوزنها المفرط في عالم النحيفات ويدخل تحت باب الجرم المشهود.

العنف جريمة ولكن جريمة الفقر والحاجة هي التي تخلق بقية الجرائم، وهذا
الأمر غاب عن اليسار واليمين ويغيب في كل الأوساط النخبوية

لن ندخل في جدل قانوني هنا عن تحديد مكان الفضاء العام الذي تلتقي فيه النساء بالرجال، ولكن
مــتروك للمــرأة هنــا أن تحــدد نــوع اللفــظ الــذي يخــدش حياءهــا واللفظ الــذي تســمح بســماعه عنــد
الحــديث، فهي خصــم وحكــم في قضيــة قــد يكــون فيهــا الرجــل متغــزلاً بجمالهــا أو مبــديًا إعجابًــا بنيــة
الـزواج الشرعي، ولكـن المـشرع أبقـى لـديها حـق التأويـل ومـا عليهـا إلا إثبـات الجرم، وهـذا موضـع آخـر
للسخرية، فمن سيعاين الجريمة الموجبة للعقاب، هل تضع الدولة شرطيًا وراء كل امرأة أم يكفي أن
تدعي لتصدق ويكذب الرجل، إنها مرة أخرى الخصم والحكم وما على القاضي إلا إقامة مجالس

القسم على المصحف لفرز الحقيقة من الباطل.

لقـد كـان واضحًـا أن صـيغة النـص أعـدتها امـرأة لامـرأة وليـس فيهـا إلا وجهـة نظـر واحـدة، ورغـم أن
ـــا مـــن زوجـــاتهم المناقشـــة كـــانت رجاليـــة، فالظاهر أن رجـــال البرلمـــان خشـــوا معارضـــة النـــص خوفً
(وهذه سـخرية السوشيـال ميـديا) أو خوفًـا في الواقـع مـن الجهـة الـتي اقترحـت النـص وهـي ليسـت
جهـة قانونيـة بـل جهـة سياسـية بامتيـاز لـو كشـط عنهـا الملاحـظ بعـض القـشرة لوجـد نخبـة متمترسـة
خلف مواقع نفوذ مالي وثقافي وسياسي وقادرة على فرض رؤاها للدولة والمجتمع وهي في مواقعها

المتعالية دون أدنى معرفة بالمرأة في مجتمعها وماذا تريد المرأة فعلاً.

كبر يمة أ يمة ولكن الفقر جر العنف جر

يتبادل يساريون من نخبة النخبة التهاني بصدور القانون ويعتبرونه إنجازًا عظيمًا صبرت حرائر تونس
طويلاً وناضلن للفوز به، بينما استيقظت فجأة كل الانتقادات ذات المنحى الأخلاقي لسلوك المرأة فهي

سبب التحرش بها وليس الرجل من يرمي نفسه عليها باطلاً.

والموقفـــــان لا يخرجـــــان عـــــن منزع الصراع الأيـــــديولوجي القـــــائم في البلـــــد بين اليســـــار وأعـــــدائهم
(الإسلاميين)، لقــد أغــاظ اليســار الإسلاميين بإصــدار النــص وهــو يتبــادل التهاني (اليســار يقــترح هــذا
النص من أول الثمانينيات ولم يفلح في وضعه على جدول برلمان بن علي رغم أن الإسلاميين حينها



كـــانوا وراء القضبـــان)، لكـــن النـــص مـــر في برلمـــان يســـيطر عليـــه الإسلاميـــون غـــير أن كـــل هـــذا جـــدل
ونقاش خا الموضوع.

العنف جريمة ولكن جريمة الفقر والحاجة هي التي تخلق بقية الجرائم، وهذا الأمر غاب عن اليسار
واليمين ويغيب في كل الأوساط النخبوية التي تمكنت من مصادر رزقها المرفهة وليس لديها أي داع
لممارسة العنف على زوجاتها أو على أبنائها، ولديها فوق ذلك من الوقت ما يكفي لتفكر في مجتمع

 من العنف دون الإشارة إلى الفقر كسبب له.
ٍ
خال

هنا تتجلي لنا القطيعة التي نود فهمها، إن الربط بين الفقر والعنف ليس إعادة اكتشاف للعجلة
بل أوليــات الــدرس الاجتمــاعي وطلبتنــا في الخدمــة الاجتماعيــة يتلقــون هــذا الــدرس في الأساســيات
ويدربون على أنه معالجة الفقر من الأساس تحل بقية المشاكل المترتبة عنه وأهمها العنف ليس على

المرأة فقط بل كل ممارسات العنف الاجتماعي.

تعيش الشعوب همومها اليومية ولا تسأل عن القانون السائد، فهي في عالم
غير عالم النخب

النخبة تعتقد العكس، إذا وضعت قانون لمنع العنف داخل البيت أو خارجه سينتهي العنف تلقائيًا،
كــبر منظــري اليســار فالنــاس تــزجر فتنزجر، هــدد بالقــانون سيســتقيم المجتمع، لقــد كتــب محمد الــشرفي أ
ومدرس القانون الذي مرت بين يديه أغلب أجيال العاملين بالنص في تونس الآن هذا الأمر ونظر له
بحكمة فوقية في كتابه المدخل لدراسة القانون الذي يعتبر مقررًا مدرسيًا لكل داخل لكليات الحقوق.

ضع النص يستقم المجتمع، أما المقدمة الموضوعية “اقض على الفقر يتلاشى العنف” فتبدو مقولة
ية أفلاطون ليس فيها إلا شعبوية لا تخدم مصلحة النخب التي تتمتع بتخيلات عبقرية عن جمهور

كل دلال ومتعة.

هنا قطيعة النخب العربية مع شعوبها، لقد فكر المتعلمون أن تعليمهم يسمح لهم بالقيادة من فوق
وليس على الشعوب الأمية الجاهلة (البكماء) إلا أن تتبع.

تعيش الشعوب همومها اليومية ولا تسأل عن القانون السائد، فهي في عالم غير عالم النخب، عالمان
وقطيعة.

صورة العالم مقلوبة في عقل النخبة

هكذا أفسر الغربة القائمة بين من يعالج الجريمة الاجتماعية بنص قانوني ومن يعالج أسبابها على
يــم العنــف ضــد المــرأة ونسي جريمــة العنــف الســياسي وعنــف الأرض، البرلمــان الــذي صــادق علــى تجر
النخب ضد المجتمعات هو برلمان نخبة فصلته على هواها ليؤدي المهام التي تريدها أن يؤديها (غير
مهـم هنـا أن يكـون البرمـان خليطهـا مـن الإسلاميين والليـبراليين وبعـض اليسـار) فكلهـم نخبـة تـرى



العالم مقلوبًا إذا قالت له قم سيقوم (نوعًا من الربوبية القانونية المستعارة من دور الشامان الإفريقي
القـديم أو السـاحر الفرعـوني)، للتفصـيل فقـط النخبـة التونسـية تلميذة النخبـة الفرنسـية الـتي قتلـت

الله وحلت محله.

البلد فقير وفئات كثيرة تفقر باستمرار وسيكون هناك موجات عنف غير
معقولة وليست المرأة إلا من الضحايا ليس لكونها امرأة بل لكونها شريكًا في

مجتمع فقير

بورقيبة (ابن الجامعة الفرنسية) فعل ذلك بكل أريحية وهو نخبة النخبة والنخبة الحالية تراه ربًا
صــغيرًا وتقيــم لــه التماثيــل، هو أول مــن شرع للتغــير بــالنص وهــو الــذي ز فكرتــه في عقــول نخبتــه

(أتباعه) التي لا تزال ترى العالم منظمًا في نصوصها لكي لا ترى فوضاه في الواقع.

العنف ضد المرأة جزء من العنف الاجتماعي، وتجريم جزء دون البقية من عمل النخبة وليس من
عمل الإصلاح الاجتماعي لبناة الدول، الدول تبنى بالعمل لا بالنصوص، وهنا افترق طريق النخبة

التونسية (يمكن التعميم بكل يسر على النخب العربية فبورقيبة نسخ كثيرة).

هذا الأخدود سيتسع لأن المعالجات القانونية مثل تجريم العنف ضد المرأة لن يقضي على العنف، إنا
نرى العنف يزيد وما كان على استحياء صار موجة عارمة (لنقرأ نسب الطلاق في تونس)، لن يصالح
القانون زوجين اختلفا بسبب ضعف مداخيل الأسرة فتفجر العنف بينهما، ولن يمهد القانون لحياة

.( هذا كان في أدب الرومانسية للقرن) نوعية محكومة بشكل رومانسي بين عشاق

البلد فقير وفئات كثيرة تفقر باستمرار وسيكون هناك موجات عنف غير معقولة وليست المرأة إلا من
الضحايا ليس لكونها امرأة بل لكونها شريكًا في مجتمع فقير تتحمل جزءًا من كلفة فقره دون تمييز

نوعي.

في الأثناء ننتظر أن يخلق نخبة اليسار نصًا آخر لترتزق منه  سنة أخرى ثم يصادق عليه برلمان من
الإسلاميين.
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